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الجلسة 13 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معالَجة الروایات المضادة لمقام «التّشریع»

حتّ الآن قد رسخنا منصب «التّشریع» بحق المعصومین الأربعةَ عشر و قررنا أنّ اله تعال قد منحهم قوةً خارقة لمعرفة ملاکات
أو الإلهام لدی کل فتقر لانتظار الوحلاح و... فلا یص المعصوم الواجب و الحرام و الفساد و الصّشخإثرِه، سی ام، فعلالأح
م‐ الممتَدّ فالح ف ‐فة التّصرانیإم لَهم إلفأه العام قد صدر بالإذن الإله «إذ الوِسام «التّشریع ،م جزئحادثة أو ح

[1].ه تعالطول مشیئة ال

:کالتّال هلة‐ فهل وأو رة بانعدام التّشریع ‐فشعروایات م ثرنا علبیدَ أنّا قد ع

وا تَابك يهف اءقَدْ ج و ا هلَيا النَّاس تَاجحا يم يعمج و امرالْح لِ وَالْح نم ءَش سلَي نَّها و ،نَّةالس تَابِ وْال َلا ِدالر ابب»
سنَّةٌ»[2]

‐ هنَّ الا» :قَال ،ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع ازِمرم ندِيدٍ، عح نب لع نع ،يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع ،يحي ندُ بمح1. «م
لَو :قُولدٌ يبع يعتَطسي ّتح ادبالْع هلَيا تَاجحئاً يشَي هكَ الا تَرم ،هال و ّت[4]، حءَ[3] شلانَ كيبآنِ تالْقُر ف لنْزا ‐ التَع كَ وارتَب

[7]«يهف هال لَهنْزقَدْ ا [6] وآنِ االْقُر ف نْزِلذَا اانَ[5] هك

،ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نسٍ[9] عقَي نب رمع ننْذِرِ، عالْم نب نيسح ن[8]، عونُسي نع ،يسع ندِ بمحم نع ،يماهربا نب ل2. ع
هال َّلص هولسرل نَهيب و ،تَابِهك ف لَهنْزا ةُ[11] اما هلَي[10] اتَاجئاً تَحدَعْ شَيي لَم ‐ التَع كَ وارتَب ‐ هنَّ الا» :قُولي تُهعمس :قَال

علَيه و آله، و جعل لل شَء حدّاً، و جعل علَيه دليلا يدُل علَيه، و جعل عل من تَعدّىٰ ذٰلكَ الْحدَّ حدّاً».

َّلص هال ولسنَّ را» :هدِيثضِ حعب ف قَال ثُم .«هتَابِ ال[12] كنم لُونافَاس ،ءَبِش مُدَّثْتذَا حا» :ملاالس هلَيفَرٍ ععو جبا 3. «قَال
:؟ قَالهتَابِ الك نذَا مه نيا ،هولِ السر نا ابي :لَه يلالِ» فَقوالس ةثْرك الِ، وادِ الْمفَس الْقَالِ، و و يلالْق نع [13] نَههآل و هلَيع هال
لا و» :قَال النّٰاسِ»[14]و نيب حلاصا ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم لاا مۈاهنَج نيرٍ مثك ف رخَي لا» :قُولي ‐ لج و زع ‐ هنَّ الا»

[17]«[16]«مكوتَس مَدَ لنْ تُبا اءشْيا نلُوا عىتَس لا» :قَال اماً»[15]ويق مَل هال لعج الَّت مَۈالما اءفَهتُوا الستُو

لَمانا اع و ،هآل و هلَيع هال َّلص هال ولس[18]ر لَدَنقَدْ و :قُولي ملاالس هلَيع هدِ البابا ع تعمس :اعين قَال نب دِ الاعلبع ن4. «ع
انَ وا كم رخَب اَلنَّارِ، و رخَب و ،نَّةاَلْج رخَب الارض، و و اءمالس رخَب يهف و ةاميالْق موي ال نائك وا هم و الْخَلْق دْءب يهف و هتَابِ الك

[19]«.ءَش لانُ كيبت يهف :قُولي هان ال ،فك ال انْظُر ّناكَ كذَل لَماع ،نائك وا هم

و ستَنجل إجابتنا عن هذه الروایات من خلال الإجابة عن الآیة التّالیة ‐بعدَ لحظات‐.
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«شی لولة محدَّدة للإجابة عن «التّبیان لج

ة شَهیداً علیهم من أنفسهم و جِئنا بأم کل ث فنَبع فض مقام «التّشریع» بالآیة التّالیة: ««و یومالبعض لر 5. و قد استدل
شَهیداً عل هؤلاء و نَزلْنٰا علَيكَ الْتٰاب تبياناً لل شَء و هدی و رحمةً و بشری للمسلمین»[20] حیث قد زَعم الزاعم أنّ لفظة

«الشّی» تَستبطن کافّة العلوم المادیة ‐کالیمیاء و السحر و الهندسة و...‐ و المعنویة و الأحام الفرعیة و أسرار السماوات
السبع و الأرضین و...

فإن حللنا عقدة هذه الآیة الریمة فسوف یتصحح معن الروایات الماضیة ‐الموهمة لرفض التّشریع‐.

و نَنطلق الآن بالإجابة عن الآیة ‐و عن الروایات الماضیة المستشهِدة بالآیة أیضاً‐: إنّ الظّهور التّبادري و السیاق ‐للمة
«الشّی»‐ قد انصرف إل العلوم الدّینیة المرشدة نحو الهدایة و المال ‐فحسب‐ فإنّها لم تُطرح ضمن القرآن الریم بجزیئاتها،
إلا أنّ حقیقتَها متوفّر ف بطونه و مطاویه، و لن الشّخص الّئق لاستخراجها و تبیانها للنّاس فهو المعصوم بتّاً، فلولاه ندَرست
معالم القرآن الریم بأکملها، إذن لا ینطبق «الشّی» عل الأخبار الجزئیة فإنها لم تُبین ضمن القرآن، بل المستَهدَف هو الإنباء عن

المعلومات اللیة کخلق السموات و أسس الاعتقادات و کلیات الأحام، و مما یحم إجابتنا:

1. أنّ لفظة «التّبیان» تَعن أنّ القرآن الریم قد بین لنا قاطبة الأمور عبر الدّلالات المطابقیة أو الملازمیة أو عبر الملاک، بینما
عقول البشر عاجزة عن إدراکها نهائیاً، فبالتّال لا یعدّ القرآن الریم تبیاناً لل شی بالنّسبة إلینا ‐النّاقصة عقولنا‐ مما ینتج أنّه

یعدّ تبیاناً لل شی تجاه المعصوم فحسب، فإذن، قد احتَشَدت حقائق الأمور الحقّة أو المزیفة و جذور الوقائع النّورانیة أو
المظلمة و أسس العلوم الدّینیة، برمتها ضمن بطون القرآن الریم و من ثَم سیتفعل دور المعصوم ک یبیِن جوهرتَها و أسرارها

[21]:ة روایةً کالتّالللنّاس، ولهذا قد استَوردت بعض المجامع الحدیثی

امولْعةُ لاربفَالْع ققَائالْح فِ واللَّطَائ و ةشَارا و ةاربالْع َلع اءشْيا ةعبرا َلع هال تَابنَّ كا :قَال نَّها ملاالس هلَيع لع نع وِير و»
[22]«اءنْبِيْل ققَائالْح و اءيلوْل فاللَّطَائ و ِاصلْخَوةُ لشَارا و

لصا لَه و اثْنَانِ ا يهف فخْتَلرٍ يما نا مم» :ملاالس هلَيع هدِ البو عبا قَال :سٍ، قَالخُنَي نب َّلعالْم نوایة التّالیة [23]: «ع2. و الر
ف كتَابِ اله عز و جل، و لٰن تَبلُغُه عقُول الرِجالِ»[24].»

:تف مجمع البیان قائلاحیث قد ه ‐«ق کلمة «الشّیرین ‐بتضی3. تَنصیص بعض المفس

«و نَزلْنا علَی الْتاب» یعن القرآن «تبیاناً لل شَ ء» أی بیانا لل أمر مشل و معناه لیبین کل ش ء یحتاج إلیه من أمور
الشرع فإنه ما من ش ء یحتاج الخلق إلیه ف أمر من أمور دینهم إلا و هو مبین ف التاب إما بالتنصیص علیه أو بالإحالة عل ما

یوجب العلم من بیان النب ص و الحجج القائمین مقامه أو إجماع الأمة فیون حم الجمیع ف الحاصل مستفادا من
القرآن»[25]

:هذه التّفسیرة قائلا و قد مال صاحب المیزان إل

«و قوله: «و نَزلْنٰا علَی الْتٰاب تبیاناً لل شَء و هدی و رحمةً و بشْرىٰ للْمسلمین» ذکروا أنه استئناف یصف القرآن برائم
صفاته فصفته العامة أنه تبیان لل شء و التبیان و البیان واحد‐کما قیل‐و إذ کان کتاب هدایة لعامة الناس و ذل شأنه کان

الظاهر أن المراد بل شء کل ما یرجع إل أمر الهدایة مما یحتاج إلیه الناس ف اهتدائهم من المعارف الحقیقیة المتعلقة بالمبدإ و



المعاد و الأخلاق الفاضلة و الشرائع الإلهیة و القصص و المواعظ فهو تبیان لذل کله، و من صفته الخاصة أی المتعلقة
بالمسلمین الذین یسلمون للحق أنه هدی یهتدون به إل مستقیم الصراط و رحمة لهم من اله سبحانه یحوزون بالعمل بما فیه خیر

الدنیا و الآخرة و ینالون به ثواب اله و رضوانه، و بشری لهم یبشرهم بمغفرة من اله و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم.

هذا ما ذکروه و هو مبن عل ما هو ظاهر التبیان من البیان المعهود من اللام و هو إظهار المقاصد من طریق الدلالة اللفظیة فإنا
لا نهتدی من دلالة لفظ القرآن الریم إلا عل کلیات ما تقدم، لن ف الروایات ما یدل عل أن القرآن فیه علم ما کان و ما یون و

ما هو کائن إل یوم القیامة، و لو صحت الروایات لان من اللازم أن یون المراد بالتبیان الأعم مما یون من طریق الدلالة
اللفظیة فلعل هناک إشارات من غیر طریق الدلالة اللفظیة تشف عن أسرار و خبایا لا سبیل للفهم المتعارف إلیها.»[26]

و عقیب ما اتَّضحت الإجابة عن الآیة الریمة، فببرکتها ستَنهار أیضاً شبهة «انعدام التّشریع» فإنّه ‐مزیداً للإجابات السالفة‐ قد
بدا ساطعاً:

‐ أولا: إنّ إثبات الشّی ‐أي شمولیة التاب لافّة العلوم‐ لا ینف ما عداه ‐أي تشریع المعصوم‐ فلو افتَرضنا أنّ کافّة الأحام
الإلهیة قد توفَّرت ف التاب إلا أنّ لسانه لا یحطّم أبداً القوة القدسیة المنونة ف آل البیت علیهم السلام ‐إذ لا مفهوم له‐ کما هو

نیِر تماماً.

يعمج و امرالْح لِ وَالْح نم ءَش سلَي نَّها و ،نَّةالس تَابِ وْال َلا ِدالر» :لینثانیاً: إنّ لفظ «الجمیع» ضمن عبارة الشّیخ ال ‐
ما يحتَاج النَّاس الَيه ا و قَدْ جاء فيه كتَاب او سنَّةٌ»[27] لا یجحد قولَه تعال: «فآمنوا باله و رسوله و النّور الذي أنزلنا»[28] و لا

قولَه تعال أیضاً: «الّذین یتّبعون الرسول النّب الام... فالّذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتّبعوا النّور الذي أنزِل معه»[29]
:ة أخری أیضاً للنّور قائلالام قد زاد مصداقیریم إلا أنّ الإمام الباقر علیه السللنّور‐ هو القرآن ال‐ الظّهور المطابق فرغم

«النّور، و اله الأئمة من آل محمد إل یوم القیامة»[30] مما یعن أنّ المعصوم علیه السلام یمثّل المصدر الأساس للتّشریع
بوزان القرآن الریم حذواً بحذو، وفقاً لهذه الروایة، بل و مما یرسخ شأنیة «التّشریع» أیضاً هو تواتر روایات التّفویض ‐السالفة‐

.

فبالتّال و رغم تعبیره تعال: «بانزِل أو أنزلنا» تجاه القرآن الریم إلا أنّه تعال قد وهب المعصومین أیضاً ‐وفقاً لتواتر الروایات‐
معصوم عدّ قرآناً صامتاً فافتَقَر إلحیث ی مائتاب السأنّ ال ریم غیریار القرآن الیار آل البیت عین عرة، فعة المنووح القدسیالر
یعدّ قرآناً ناطقاً مبیِناً، و بما أنّه لم یتضیق بحدود أبداً فبالتّال سنَستَشف أنّ هذا النّور الساطع ‐المعصوم‐ قد اتّسع نطاقُه فاتیح

له التّصرف و التّشریع ف الأحام الشّرعیة بل تأکید.

--------------------
تٰابْا التَدْرِي م نْتا كرِنٰا مما نوحاً مكَ رلَينٰا ايحوكَ اذٰلك إلیهم مشیراً ضمن الآیة التّالیة: «و ه تعال[1] و هو الذي قد أهداه ال
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هؤلاء و شهیداً عل ة شهیداً علیهم من أنفسهم و جئنا بأم کل الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦): «و یوم نبعث ف [4] . إشارة إل
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أحمد، عن محمد بن عيس، عن عل بن حديد الواف، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٢٠٥.

[8] . الخبر رواه الصفّار ف بصائر الدرجات، ص ٦، ح ٣، عن عبداله بن جعفر، عن محمد بن عيس، عنالحسين بن المنذر،
لن المذكور ف بعض نسخه المعتبرة: «محمد بن عيس، عن يونس، عن الحسين بن المنذر».

[9] . ف «ب، بح، بر»: «عمرو بن قيس». و الصواب ما ف المتن و أكثر النسخ؛ فإنّ ابن قيس هذا، هو عمر بن قيس الماصر
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ف هال نُور هال و مه و لنْزالَّذِي ا هال نُور هال و مه و ةاميالْق موي َلا هآل و هلَيع هال َّلدٍ صمحآلِ م نةُ ممئَا هال و دٍ النُّورا خَالبا

السماواتِ و ف ارض» (کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. تهران ص194 دار التب الإسلامیة)


